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مقدمة

النِِّ�عمــةُُ الحقيقيــة هــي في الســعادة الُأُخرويــة أو مــا يُوُصِِــل إليهــا، فــإنْْ كانــت 
اللَّــَذة والســعادة مقصــورةًً علــى الأمــور الدُُّنيويــة فليســت بنعمــة، إذْْ كلُُّ نعمــةٍٍ لا 
تُقُــرِِّ�ب مــن الله -تعــالى- فهــي بَلَِِيــة، وليســت بنعمــة، فقــد يكــون الابــتلاء نعمــةًً 

عظيمــةًً، وقــد تكــون الســعادة الدنيويــة بلاءًً عظيمًًــا.
 والـــمؤمن نيظــر إلى الابتــاء علــى أنــه نعمــة عظيمــة، وهــذه النعمــة يََمـُـنُّ الله 
بهــا علــى عبــاده الـــمؤمنين خاصــة؛ فإنــه كلمــا كان الإنســانُ إلى الله أقــرب أنــزلَ 
ــر بــه ذنوبــه، ويرفعــه درجــات عاليــة حــى يكــون عنــد  عليــه مــن البــاء مــا يُكفِّ

الله مــن الـــمقرَّبين.
 إَّن الابتــاء يكــون نعِمــةً عظيمــة إذا تلقَّــاه الـــمؤمنُ بالصــر والاحتســاب 
عنــد الله -تعــالى- والابتــاء فيــه فائــدةٌ عظميــةٌ تـعَُــود علــى الـــمؤمن في دِنيــه 

ودُنيــاه؛ فتــربَّىَّ نفسُــه علــى الصــر، ويقــوى بذلــك إيمانــُه.
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عناصــــــــر الـموضـــــــــــــــــــوع
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نعمة البلاء

ـُـنُُّ  فالـــمؤمن نيظــر إلى الابــتلاء علــى أنــه نعمــة عظيمــة، وهــذه النعمــة �يَمُ
الله بهــا علــى عبــاده الـــمؤمنين خاصــة؛ فمــا يقــرُّدّهُ اللهُُ -ســبحانه- هــو الخيُرُ 
للمؤمــن، سََــواءًً ظهــرت لنــا الحكمــةُُ أو لم تظهــر. كــم هــي الأحــداثُُ والوقائــعُُ 
التي تحصــلُُ في خاّصّــةِِ حياتِنِــا أو في العالـــم مــن حولِنِــا، ونحــن لا نتمّنّاهــا ونكــرهُُ 
وقوعََهــا!! تفقــد شــيئًًا، تتــم ســرقتك، تُتُهــم في أمــر، يتســلط عليــك قــوي، أو 
تتضايــق مــن معاملــه أحــد أو تتفاجــأ بخبر: أحــدُُنا يــشتري ســيارةًً جديــدةًً جمــع 
ثمنََهــا ســيَنَن عُُمُُــرِهِ، ثم لما فــرح باقتنائِهِــا تعــرضََ لحادثٍٍ أتلفهــا، أو آخــرُُ يُـبََُشََّــرُُ 
بمولــودٍٍ قــد شــارفََ علــى القــدومِ في الدنيــا ليزّـيّـنََ حياتَـَـه، ويُبُهِِــجََ أيامََــه، ثم لما 
يصــلُُ ذاك الـــمولودُُ يفجــؤُُه الأطبــاءُُ بخبِرِ مََــرََضٍٍ، فيفســدُُ ذلــك الخبُرُ فرحتَـَـه، 

ــه، وقــد يطــولُُ فيهــا الــبلاء. ــرُُ حياتََ ويعكِّّ�
كلنــا قــد تعــرضََ لمواقــفََ كهــذه أو قربٍيـٍـة منهــا، وهنــا تتداخــلُُ الأفــكارُُ، 
وتتعــددُُ الـــمواقفُُ، وتختلــفُُ التقديــراتُُ، ويأتي الســؤال مــن البعــض بلســانِِ 

الحالِِ أو الـــمقالِِ: لماذا يا رب؟
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موقف الـمؤمن من البلاء 

وفي كل الأحوالِِ يجب أن يكونََ موقفُُ الـمؤمنِِ واحدًًا:
 هو التسليمُ بأقدارِ اِلله،	.1
 والرضا بقضائهِ، 	.2
 وحسنُ الظنِّ به -سبحانه-، 	.3
 وحينهــا ســيكونُ كلُّ مــا يصيبـُـه خــراً لــه، كمــا قــال النــيُّ صلى الله عليه وسلم : »عَجَبـًـا 	.4

لَأمْــرِ الـــمؤْمِنِ، إَّن أمْــرَهُ كُلَّــهُ خَيــْـرٌ، وليــسَ ذاكَ لَأحَــدٍ إَّلَّا لِلْمُؤْمِــنِ، إنْ 
أصابـتَْــهُ سَــرَّاءُ شَــكَرَ، فـَـكانَ خَيــْـرًا لــه، وإنْ أصابـتَْــهُ ضَــرَّاءُ، صَبــَـرَ فـَـكانَ 

خَيـــْرًا لــه«))). 

))) الراوي: صهيب بن سنان الرومي | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: السلسلة الصحيحة | الصفحة 
أو الرقم: 147 | خلاصة حكم الـمحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم | التخرجي: أخرجه أحمد 

)23930( مطوالًا باختلاف يسير، وأخرجه مسلم )2999( بنحوه؟
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والبــايا، 	.5 الـــمصائبِ  لــكل  العامــةَ  الحكمــةَ  يعلــمَ  أن  الـــمؤمنَ  ويكفــي   
فالـــمصائب امتحــانٌ واختبــارٌ، لــرى اللهُ العبــدَ: أيرضــى أم يســخطُ؟ أيصــرُ 

أم يجــزع؟
 »إن عِظـَـمَ الجــزاءِ مــع عِظـَـمِ البــاءِ، وإن اَلله – عــز وجــل - إذا أَحَــبَّ 

قومًــا ابتلاهــم؛ فمــن رَضِــيَ فلــه الرِّضَــى، ومــن سَــخِطَ فعليــه السُّــخْطُ«))).
والـــمصائبُ تمحيــصٌ مــن الذنــوبِ، كمــا قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »حــى الشَّــوكَْةِ 	.6

ُ بهـَـا مِــن خَطـَـايََاهُ«))). يُشَــاكُهَا، إَّلَّا كَفَّــرَ اللَّهَّ
ــمؤمن، كمــا قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »إَّن العبــدَ 	.7  والـــمصائب رفعــةٌ في درجــاتِ الـ

ــةٌ فلــم يبلُغْهــا بعمــلٍ، ابتــاه اللهُ في جســدِه أو  إذا ســبقتْ لــه مــن اِلله منزل
مالــِه أو في ولــدِه، ثم صــر علــى ذلــك؛ حــى يبُلِّغــَه الـــمنزلةَ الــي ســبقتْ لــه 

مــن اِلله عــزَّ وجــلَّ«))).
علََيــه وســلََّم: »إنََّ العبْْــدََ إذا  الــنََّبُيُّ لَّصـَـى اللهُُ  يَقَــولُُ  وفي هــذا الحديــثِِ 
ــةِِ  ــةًً في الجنََّ ــه درَجَ ــلِِ خََلقِِ ــن قَبَ ــه مِِ ــبََ اللهُُ ل ــةٌٌ”، أي: كتََ ــنََ اِللهِ مََزِنلِ ــه مِِ ــبََقت ل سََ
»ملَم يَبَلُُغْْهــا بعمََلِِــه، ابــتََلاه اللهُُ في جسََــدِِه، أو في مال�ِـه، أو في وََل�دَِِه، ثمََّ صََبَّــَـرََه«، 
أي: رََزَقَــه الــصََّبَرَ »علــى ذلــك«، فلَـَـم يََكُُــنْْ شــاكِِيًًا مُُتســخِِّ�طًاً، »حىتَّى يُبُلِِّ�غَـَـه 
الـــمزِنلِةََ الََّتي ســبَـقَََتْْ لــه مِِــن اِللهِ تعــالى«، فيََكــونُُ هــذا مِِــن توفيــقِِ اِللهِ للعََبــدِِ إلى 

الطَّاَعــاتِِ، حىتَّى يُبُلِِّ�غَـَـه الـــمزِنلِةََ الكريمــةََ الََّتي أعََدََّهــا لــه ســبحانه.
وفي الحدثِي: بيَانُ أثرَِ الصبِرَّ على الـمصائِبِ في رفَعِ الدَّرجَاتِ.

))) الراوي: أنس بن مالك | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: هداية الرواة | الصفحة أو الرقم: 1510 | 
خلاصة حكم الـمحدث: حسن | التخرجي: أخرجه الترمذي بعد حدثي )2396(، وابن ماجه )4031(.

))) الراوي: أبو هريرة | الـمحدث: البخاري | الـمصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 5641 | 
خلاصة حكم الـمحدث: ]صحيح[ | التخرجي: أخرجه البخاري )5642( واللفظ له، ومسلم )2573(.

))) الراوي: اللجلاج بن حكيم السلمي والد خالد | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: صحيح أبي داود | 
الصفحة أو الرقم: 3090 | خلاصة حكم الـمحدث: صحيح.	
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للعََبــدِِ  َ عبــاده، وفي الابــتلاءِِ خيٌرٌ  ليََخــت�بِرَ تعــالى  حِِكََــمِِ اِللهِ  مِِــنََ  الابــتِِلاءُُ 
الصََّابــرِِ الشََّــاكرِِ؛ يَغَفِِــرُُ ب�ِـه اللهُُ تعــالى للعََبــدِِ ذُُنوب�َـه، ويَزَيــدُُ في درَجَت�ِـه ويَـرَْْفَــَعُُ مََزِنلَتَِِه 

ــةِِ. في الجنََّ

فــكل شــيء يصبــح ســهالًا ويــسيرًاً بالــصبر واحتســاب الأجــر والثــواب مــن 
الله عــز وجــل، مرضــك الــذي تتألـــم منــه، وهمــك الــذي أتعبــك وأشــغل بالــك، 
وأشــياؤك وحاجتــك التي تفتقدهــا، وأحلامــك التي لم تتحقــق لــك؛ ســيأتي بهــا 
الله ويحققهــا لــك، فأنــت في برصك مأجــور، وفي حســن ظنــك بربــك وخالقــك 

مأـجـور، وفي ـمـا أصاـبـك ـمـن ـمـرض وتـعـب مأـجـور،
يبلُغْهــا  فلــم  مــن اِلله منزلــةٌ  لــه  العبــدَ إذا ســبقتْ  تفســر حديــث: »إَّن 

بعمــلٍ«))). 

))) من موقع الـموسوعة الحديثية الدرر السنية.
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أقوال أهل العلم في فضل البلاء

ــدواء لــه، يســتخرج منــه الأدواء  ــمؤمن كال يقــول ابــن القيــم: إن ابــتلاء الـ
التي لــو بقيــت فيــه أهلكتــه، أو نقصــت ثوابــه، وأنزلــت درجتــه، فيســتخرج 
وعلــو  الأجــر،  لتمــام  بــه  ويســتعد  الأدواء،  تلــك  منــه  والامتحــان  الابــتلاء 

الـــمنزلة، ومعلــوم أن وجــود هــذا خيٌرٌ للمؤمــن مــن عدمــه))).
 وإذا واجهــك بلاء أو مشــكلة في حياتــك فتذكــر أنهــا مقــدرة مــن الله تعــالى 
عليك، وأنها ســتكون ســببًًا في مغفرة ســيئاتك إذا برصت، وأنها مؤقتة وليســت 
دائمــة، وأن الله ســيعوضك بخير منهــا في الـــمستقبل أو الآخــرة؛ ولعــل في ذلــك 
إيقاظًــًا لــك ودافعًًــا إلى محاســبة نفســك، والرجــوع إلى الله والقيــام بأوامــره، ونبــذ 

أســباب الضعــف وطلــب النصــر مــن الله.

))) ص188 - كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ت الفقي - الثالث عشر تابع - الـمكتبة الشاملة.
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قــال ابــن الجــوزي- رحمــه الله: »رأيــت عمــوم النــاس نيزعجــون لنــزول الــبلاء 
ــا علــى ذا وضعــت، وهــل  ــد عــن الحــد، كأنهــم مــا علمــوا أن الدني ــا يزي انزعاجًً
نيتظــر الصحيــح إلا الســقم، والكــبير إلا الهــرم، والـــموجود ســوى العــدم«))). 
فلــولا الــبلاء ومصائــب الدنيــا لــوردنا القيامــة مفاليــس، قــال ابــن القيــم 
في زاد الـــمعاد عنــد كلامــه عــن علاج حــر الـــمصيبة وحزنهــا: »أن يعلــم أن 
الــذي ابــتلاه بهــا أحكــم الحاكــمين، وأرحــم الــراحمين، وأنــه ســبحانه لم يرســل 
إليــه الــبلاء ليهلكــه بــه، ولا ليعذبــه بــه ولا ليجتاحــه، وإنمــا افتقــده بــه ليمتحــن 
برصه ورضــاه عنــه وإيمانــه، وليســمع تضرعــه وابتهالــه، وليراه طريحًــًا ببابــه، لائــذًًا 

بجنابــه، مكســور القلــب بين يديــه، رافعًًــا قصــص الشــكوى إليــه())). 
عــن محمــد بــن سلام البصــري الجمحــي قــال: »الإنســان في غفلــة حتى 

بعلــة«)))  يوقــظ 
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »لــولا محــن الدنيــا ومصائبهــا صلأــاب العبــد - 
مــن أدواء الــكبر والعجــب والفرعنــة وقســوة القلــب - مــا هــو ســبب هلاكــه 
، فمــن رحمــة أرحــم الــراحمين أن يتفقــده في الأحيــان بأنــواع مــن  عــاجالًا وآجالًا
أدويــة الـــمصائب، تكــون حميــة لــه مــن هــذه الأدواء، وحفظًــًا لصحــة عبوديتــه، 
واســتفراغًًا للمــواد الفاســدة الردئيــة الـــمهلكة منــه، فســبحان مــن يرحــم ببلائــه، 
ويبتلــي بنعمائــه. كمــا قيــل: قــد نيعــم بالبلــوى وإن عظمــت ويبتلــي الله بعــض 
القــوم بالنعــم؛ فلــولا أنــه - ســبحانه - يــداوي عبــاده بأدويــة الـــمحن والابــتلاء 
لطغــوا وبغــوا وعتــوا، والله - ســبحانه - إذا أراد بعبــد خيرًاً ســقاه دواء مــن 
ــمهلكة، حتى  الابــتلاء والامتحــان علــى قــدر حالــه يســتفرغ بــه مــن الأدواء الـ
إذا هذبــه ونقــاه وصفــاه، أََهََّلََــهُُ لأشــرف مراتــب الدنيــا، وهــي عبوديتــه، وأرفــع 

ثــواب الآخــرة، وهــو رؤيتــه وقربــه«))).

))) موسوعة فقه الابتلاء -4/ 129

 ص166 - كتاب تسلية أهل الـمصائب - فصل في أن من يبتلي بالـمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم  (((
الراحمين - الـمكتبة الشاملة.	

)))  تاريخ بغداد )276/3(.

))) زاد الـمعاد )173/4(. 	
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  أحادثي نبوية شريفة فيها تََسليةٌٌ لِِلمُُؤمنِِ فيما يُُصيبُُه مِِن مََصائِِب الدُُّنيا

الحدثي الأول

قــال صلى الله عليه وسلم: » لا يُُصيــبُُ الـــمرءََ الـــمؤمنََ مِِــن نصََــبٍٍ ولا وصََــبٍٍ ولا هََــمٍٍّ� ولا 
حــزنٍٍ ولا غــمٍٍّ� ولا أذًًى حىتَّى الشــوكةُُ يُُشــاكُُها إالَّا كفََّــر اللهُُ عنــه بهــا خطــاياه«)))

نيــا، أيًّاًّ  وفي هــذا الحديــثِ تَســليةٌ لِلمُؤمــنِ فيمــا يُصيبـُـه مِــن مَصائـِـبِ الدُّ
كان نــَوعُ هــذه الـــمصائِبِ وحَجمُهــا؛ كَبــرةً أو صَغــرةً، جَليلــةً أو حَقــرةً، تكــونُ 
تَكفــراً لِذُنوبـِـه، وكذلــك مَــا يُ‌صِيــبُ ‌الـــمؤْمِنَ ‌مِــنْ ‌وَصَــبٍ، وهــو وَجــعٌ مُــزامٌِ 
ومُســتمِرٌ لصاحبِــهِ، وهــو مــا يعُــرَفُ في عَصــرِنا بالـــمرضِ الـــمزمِنِ. وَلََا نَصَــبٍ، 
وهــو مــا يَشــعُرُ بــه مِــن تَعــبٍ في أعمــالِ الخــرِ وطلَــبِ الحــالِ، ويَشــمَلُ أيضًــا 
ــرضٍ حــىَّ لــو كان  ــقَمٍ، ويَشــمَلُ كلَّ مَ ــدَنَ. وَلََا سَ ــورٍ يُصِيــبُ الب كلَّ وجَــعٍ وفتُ
خفيفًــا. وَلََا حَــزَنٍ، أي: علــى فـقَْــدِه لشــيْءٍ أو لِمَــا أصابــَه مِــن الابتــاءِ. والهــمُّ، 
وينَشَــأُ عــن التفكــرِ فيمــا يتُــأَّذى منــه، والغــمُّ، كَــربٌ يََحــدُثُ للقلــبِ بسَــببِ مــا 
حَصَــل )مَكــروهٍ وقَــعَ بــهِ(، يقُلِــقُ الإنســانَ ويَشــتغِلُ بــه فِكــرُه مِــن شَــيءٍ يََخافُــه 

ــه. أو يَكرَهُ
تفســر حديــث: »لا يُصيــبُ الـــمرءَ الـــمؤمنَ مِــن نصَــبٍ ولا وصَــبٍ« مــن 

موقــع الـــموسوعة الحديثيــة الــدرر الســنية.
مََــنْْ منــا ليــس في ضيقــة؟ مََــنْْ منــا خــال مــن شــدة؟ مََــنْْ منــا ســليم مــن 
مــرض؟ مََــنْْ منــا لا يشــكو مــن ألـــم؟ مََــنْْ منــا لا يحتــاج إلى مــال؟ مََــنْْ منــا ســلم 
مــن الديــون؟ مََــنْْ منــا يخلــو مــن الهمــوم؟ وكــم منــا يعيــش في غمــوم؟ الزوجــة مــن 
جهــة، والأب مــن جهــة والأولاد مــن جهــة، والجيران مــن جانــب. فمــا أصابَــَه 
مِِــن شََــيءٍٍ مِِــن ذلــك كلِِّ�ــه، إالَّا كانــتْْ تلــكََ الأوجــاعُُ سََــببًًا في غُُفــرانِِ بعــضِِ ذُُنوب�ِـه 
-وهــي الصََّغائــرُُ- و�مَحْْوِِهــا إذا صبــَـرََ، واحتسََــبََ في ذلــكََ الأجــرََ عنــدََ ربِّ�ـِـه، 
 الراوي: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري | الـمحدث: ابن حبان | الـمصدر: صحيح ابن حبان | الصفحة  (((

أو الرقم: 2905 | خلاصة حكم الـمحدث: أخرجه في صحيحه.
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فالإنســان يبتلــى تارة في نفســه بالـــمرض ونحــوه، وتارة بالولــد، وتارة بالـــمال، 
فلا بــّدّ مــن الــصبر، وهــذا مِِــن تََطْــْهيِرِ اِللهِ تََعــالى للمؤمــنِِ بمــا يَـبَْْتليــهِِ بــهِِ مِِــن أُُمــورِِ 
الدُُّنيــا حىتَّى يُقِّنِ�يََــهِِ مــن ذُُنوب�ِـه، فيَـلَْْقــى اَللهَ خاليًًــا مِِنهــا، فيُُعِِنــم عليــه مِِــن فََضلــهِِ، 
فيكــونُُ أمــرُُ الـــمؤمِِنِِ كلُّـُـه خيرًاً؛ إنْْ أصابَـتَْْــه ســرََّاءُُ شََــكََرََ، وإنْْ أصابَـتَْْــه ضــرََّاءُُ 

بَصــَـرََ، فــكانََ خيرًاً لــه.
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الحدثي الثاني

 مــن حديــث ابــن مســعود رضــى الله عنــه قــال: دخلــت علــى الــبين صلى الله عليه وسلم وهــو 
يُوُعََــك، فقلــت: يا رســول الله، إنــك تُُوعََــك وعْْــكًًا شــددًًيا، قــال: أجــل، إني 
أُُوعََــك كمــا يوعــك رجلان منكــم، قلــت: ذلــك أن لــك أجريــن؟ قــال: أجــل، 
ــه أذى، شــوكة فمــا فوقهــا إلا كفــر الله بهــا  ذلــك كذلــك، مــا مــن مســلم يصيب

ــُطُُّ الشــجرةُُ ورقهــا))) ســيئاته، وحُُطــت عنــه ذنوبــه كمــا �تَحُ
فعلاقــة هــذا الحديــث ببــاب الــصبر واضحــة، وذلــك أن الــبين صلى الله عليه وسلم وهــو 
ــم الحمــى مــا يقــع علــى  أفضــل مــن وطــئ علــى الأرض صلى الله عليه وسلم كان يصيبــه مــن ألـ
رجُُــلين اثــنين، وأنتــم تعرفــون الحمــى حينمــا تقــع بالواحــد منــا كيــف تنهــار قــواه، 
بحيــث إنــه لا يســتطيع أن يقــوم ويتصــرف في شــئونه، بــل هــو في حــال الله 
يعلمهــا، فــإذا كان ذلــك الــذي يقــع لهــذا الإنســان فتنهــّدّ قــواه بســببه، يقــع 
للــبين صلى الله عليه وسلم ضعفــه فهــذا يــدل دلالــة واضحــة علــى أن شــدة الــبلاء، وأن شــدة 
الـــمرض لا تــعني أن الله عــز وجــل يمقــت العبــد، فــإذا وقــع فيــه بليــةٌٌ أو نازلــةٌٌ فلا 
يــعني ذلــك هوانــه علــى ربــه ســبحانه وتعــالى، وإنمــا يُُشــدََّد عليــه في هــذا، ويــصبر، 
فهــو مأمــور بالــصبر، والــصبر واجــب، فيكــون ذلــك أعظــم في أجــره، فــإّنّ عظــم 

الجــزاء علــى عظــم الــبلاء.
فهــذا ابــن مســعود قــد رأى مــا بالــبين صلى الله عليه وسلم مــن شــدة الحــرارة، فمََسََّــه بي�دَِِه، 
فقــال لــه: يا رســول الله، إنــك توعــك وعــكًًا شــددًًيا، يــعني: أن الحمــى تصيبــك 
إصابــة بليغــة، والوََعْْــك هــو الحمــى وحرارتهــا وشــدتها وألـــمها. قــال: أجــل، 
وهــذه الكلمــة أبلــغ في الإجابــة، كأنــه قــال: نعــم، لكنــه جــاء في لفظــة أبلــغ في 
أداء الـــمعنى وتحقيــق الجــواب، قــال: أجــل، ذلــك كذلــك، قــال: أجــل، يــعني: 
أن الأمــر كذلــك، إني أوعــك كمــا يوعــك الــرجلان منكــم وهــو أشــرف الخلــق، 
بــك شــيء تكرهــه فينبغــي أن تتذكــر ذلــك، أن هــذه الأعــراض  فــإذا وقــع 

)))  أخرجه البخاري، كتاب الـمرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول )5/ 2139(، رقم: 
)5324(، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب الـمؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 

حتى الشوكة يشاكها )4/ 1991(، رقم: )2571(.
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التي تصيــب الإنســان مــن جملــة مــا �يَحُُــطُُّ بــه عنــه الخطــايا، ويرفعــه في درجــات 
الجنــة عاليًًــا، فلا نيبغــي لــه أن نيزعــج، أو أن يتملمــل، أو أن يتضجــر، فنحــن 
نــرى مــن النــاس مــن إذا أصيــب بالحمــى أو بنحــو ذلــك انفــرط برصه، وجعــل 
يتســخط، ويتذمــر، وهــذا أمــر لا يجــوز، الـــمرض لا يرتفــع بتذمــره، ولا يســتفيد 
شــيئًًا، فالتذمــر ليــس علاجًًــا، وكذلــك أضًًيــا هــو حينمــا يفعــل ذلــك يفقــد 
أجــره فلا يكــون لــه مــن هــذا التذمــر إلا تعذيــب النفــس، وتعذيــب مــن حولــه 
ممــن حضــره مــن أهلــه ونحــو ذلــك، فــإن هــذه الأمــور تؤثــر في النفــوس تأثيرًاً 
ظاهــرًًا، فــإذا كان هــذا الإنســان الـــمريض يتــأوه ويتضجــر ونحــو ذلــك، فــإن 
ذلــك نيعكــس ألـــما وحــزانًا في نفــس ذويــه وأهلــه، لكــن لــو أنــه برص وحمــد الله 
عــز وجــل، ولم يبــدُُ منــه شــيء لــكان ذلــك خيرًاً لــه. قــال ابــن مســعود: ذلــك 
أن لــك أجريــن؟ قــال: أجــل، ذلــك كذلــك يصيبــه الـــمرض مضاعفًًــا، فيكــون 
ــم إذا نــزل  ــبلاء العظي ــبين صلى الله عليه وسلم هــذا ليُُشــعر أن ال ــا. ثم بنيّن ال ــه الأجــر مضاعفًً ل
ــمؤمن غير الــبين صلى الله عليه وسلم أن ذلــك يكــون أعظــم في جزائــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: مــا مــن  بالـ
مســلم يصيبــه أذى، شــوكة فمــا فوقهــا إلا كفــر الله بهــا ســيئاته، وحُُطــت عنــه 

ــطُُّ الشــجرة ورقهــا))). ذنوبــه، كمــا حتَح
ولفظــة »فوقهــا«، تحتمــل معنــيين: الأول: مــا هــو أدق منهــا، وأدنى منهــا، 
وهــذا لا يتصــور -أقــل مــن الشــوكة، فمــا فوقهــا يــعني في الدقــة والصغــر. الثاني: 
فمــا فوقهــا يــعني مــا هــو أكبر وأعظــم منهــا، وهــذا هــو الأقــرب الـــمتبادر، نلأ 
الإنســان عادة يعبر بالشــوكة عن الأدنى، فذكر الأدنى والأقل، تقول: فلان لا 
، لا أحــب أن تصيبــه شــوكة، بمــعنى: أنــك ذكــرت  أحتمــل أن تصيبــه شــوكة مــثالًا
الأقــل. مــا مــن مســلم يــعني: ســواء كان مطيعًًــا أو فاســقًًا، علــى عبــادة عظيمــة 
أو هــو مقصــر، إذا وقــع لــه الــبلاء والـــمرض فــإن الله يكفــر عنــه مــن ذنوبــه. لم 
يقــل: مــا مــن مســلم تقــي، مــا مــن مســلم عابــد، مــا مــن مســلم مشــمر في طاعــة 
الله، بــل قــال: مــا مــن مســلم أّيّ مســلم يقــع لــه شــيء مــن ذلــك إلا كفــر الله بهــا 
ســيئاته، ولم يذكــر هنــا قضيــة الاحتســاب، فــإذا أخــذنا بظاهــره نقــول: إنــه يؤجــر 
علــى ذلــك، وإن لم يســتحضر الاحتســاب، لكــن بشــرط أن لا يتســخط؛ نلأ 

))) أخرجه البخاري )5660(، ومسلم )2571(، وأحمد )4205( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( 
.)7505(
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التســخط حــرام، اعتراض علــى قــدر الله عــز وجــل. إلا كفــر الله بهــا ســيئاته، 
والســيئات إنمــا سمــيت بذلــك؛ لأنهــا تســوء صاحبهــا حينمــا يقرؤهــا في كتابــه في 
اليــوم الآخــر، حينمــا يــرى الـــمعصية مكتوبــة، وهــذا وجــه في تفــسير الســيئات. 
وحُُطــت عنــه ذنوبــه توضــع عــن ظهــره، كأنهــا أحمــال علــى ظهــره تثقلــه وترهقــه 
فتوضــع هــذه الأحمــال والذنــوب، كمــا تحــط الشــجرة ورقهــا، أرأيتــم إلى الشــجر 
في فصــل الخريــف؟ لا تبقــى إلا الأغصــان، فكذلــك الـــمرض، ولذلــك جــاء 
في آثار وأحاديــث: أن أهــل الــبلاء يتمنــون أن ذلــك قــد ضوعــف عليهــم في 

الدنيــا، لِِمََــا يــرون مــن الجــزاء في الآخــرة))).

))) موقع الشيخ خالد سبت )شرح حدثي ابن مسعود رضى الله عنه قال: دخلت على البين صلى الله عليه وسلم وهو 
يُوُعََك..(.
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الحدثي الثالث  

ءُُالَا  قــال: »مََــا يــَـزََالُُ  الــبََ الــبين صلى الله عليه وسلم  وعنــد الترمــذي بســند صحيــح، أن 
لـــمؤْْمِِنِِ وََالـــمؤْْمِِنََةِِ يفِي نَـفَْْسِِــهِِ وََوََلََدِِهِِ وََمََالِِهِِ حََىتَّى يَـلَْْقََى ا�للَّهََ وََمََا عََلََيْْهِِ خََطِِيئََةٌٌ« ))) ابِا
ومحــوًا  نــوبِ،  للذُّ والبـَـايا كفَّــاراتٍ  بالـــمصائبِ  العبــادِ  ابتـِـاءَ  جعَــل اللهُ 
ــيِّئاتِ، وذلــك أَّن اَلله إذا أحَــبَّ عبــدًا ابتــَاه ليَِغفِــرَ لــه ذنوبــَه، حــىَّ إذا لقِيــَه  للسَّ

ــةٌ. ــه خطيئ ــنْ علي لم يَكُ
وفي هــذا الحديــثِِ يقــولُُ الــنََّبُيُّ صلى الله عليه وسلم : »مــا ي�َـزالُُ الــبلاءُُ بالـــمؤمِِنِِ والـــمؤمةِِن«، 
قولــه صلى الله عليه وسلم: مــا يــزال الــبلاء بالـــمؤمن... وهــذا يــدل علــى التتابــع والاســتمرار، 

))) الراوي: أبو هريرة | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2399 |  
خلاصة حكم الـمحدث: حسن صحيح التخرجي: أخرجه الترمذي )2399( واللفظ له، وأحمد )7859(
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وأن هــذا الــبلاء لا يكــون مــرة واحــدة يلقــى فيهــا مــا يكــره، ثم نيتهــي كل شــيء، 
ــة أكثــر مــن أيام الــبلاء، ولكــن الإنســان لا يــزال يــرد  و قــد تكــون أيام العافي
عليــه مــن الــواردات مــا يؤلمــه، ويكــدر عليــه راحتــه، ونيغــص عليــه عيشــه مــن 
ألــوان الآلام الحســية والـــمعنوية، ممــا يتصــل بذاتــه، كمــا قــال هنــا في الحديــث: 
بالـــمؤمن والـــمؤمنة في نفســه. وظَيــَلُُّ الــبلاءُُ تََينــزََّلُُ عليــه، »في نَفَسِِــه«، أي: في 
صِِحََّت�ِـه وجسََــدِِه، والهمــوم التي تصيبــه مــن الأحــزان والأمــراض، وكل ذلــك ممــا 
يقــع عليــه مــن الجــوع والعطــش والإنهــاك والإرهــاق، فــكل هــذه الأمــور الواقعــة 
علــى النفــس والبــدن يكفــر الله عــز وجــل بهــا خطــاياه. »وول�دَِِه«، أي ممــا يحصــل 
للولــد مــن الـــمكاره التي تــؤلم الأب، كالـــمرض والـــموت والإخفــاق في دراســته، 
ــم والــده، فيتطلــع إلى تحقيــق نجــاح  والإخفــاق في عملــه، والإخفــاق في أمــور هتُه
فيهــا، فــإذا أخفــق الولــد وفشــل فــإن الأب يتألـــم لذلــك، أو عقــوقٍٍ أو غيِرِ 
ذلــك، فيكــون ذلــك تكــفيرًاً لخطــايا هــذا الوالــد، ويدخــل في الولــد البنــت 
والابــن؛ نلأ الولــد يشــمل هــذا، وهــذا. »ومالِـِـه«، أي: مِِــن افتِِقــارٍٍ وذََهــابِِ 
ــارةٍٍ وكََســادِِ عيــشٍٍ وضيــقٍٍ في الــرِِّ�قِِز، وذلــك بضيــاع شــيء منــه، أو بالســرقة،  تِجج
أو بالخســارة، كأن يدخــل في تجــارات أو غير ذلــك، فيغــرق الـــمال، ويضيــع 
ويتلــف، كل ذلــك يؤجــر الإنســان عليــه، ويحصــل لــه تكــفير الخطــايا. ومــع أن 
ــةََ أمــورٌٌ تهــم الإنســان غايــة الأهميــة، فنفســه  هــذه الأمــور متفاوتــة إلا أن الثلاث
أغلــى شــيء لديــه، وولــده قطعــة مــن كبــده بــل مــن قلبــه، ومالــه كذلــك حبيــب 
إلى نفســه، “حىتَّى يَـلَْْقــى اَللهَ ومــا عليــه خََطيئــةٌٌ”، بمــعنى: أن ذلــك لا يــزال بــه 
ــه وخََطــاياه حىتَّى إذا  ــرََ اللهُُ عنــه بذلــك الــبلاءِِ كلََّ ذُُنوبِِ حتى يلقــى الله حىتَّى يُُكفِِّ�
ــط عنــه  لََقِِــي اَللهَ يكــونُُ قــد طََهُُــر مِِــن كلِِّ� الذُُّنــوبِِ والآثامِ الََّتي ارتكََبهــا: أنــه حيُح
مــن الخطــايا شــيئًًا فشــيئًًا، في كل بليــة يلقاهــا يوضــع عنــه مــن الخطــايا وتكفــر 
عنــه الســيئات، حتى يتخفــف كاهلــه مــن هــذه الأوزار، فيكــون قــد لقــي الله 
ــمطاف وقــد نفــض عنــه غبــار الذنــوب، فســقطت تلــك  ــة الـ عــز وجــل في نهاي

الأحمــال والأوزار الضخمــة التي ترهقــه وتثقلــه.
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الحكمة من البلاء

وإذا تأمــل العبــد هــذا الـــمعنى فإنــه يُهُــون عليــه مــا يلقــاه مــن الآلام مــرة بعــد 
مــرة، ولا يــرِِد عليــه الســؤال الــذي يــورده بعــض مــن لا فقــه لــه، يقــول: لماذا؟ أنا 
الآن أصلــي، وأعبــد الله عــز وجــل، ولا تــزال كل مــرة تأتــيني مصيبــة وبليــة، مــرة 
بالـمال، ومرة بالنفس، ومرة بالولد؟ فنقول: هذا غير وارد؛ نلأ الله إذا أحب 
قومًًــا ابتلاهــم، فلا تــزال تــرد عليــك هــذه الأمــور، حتى تغســل عنــك الذنــوب، 
كاليــد تغســل الأخــرى، فلابــد مــن حركــة وتكــرار، وفــرك لاســيما مــا يعلــق مــن 
الأوســاخ، فلا يرتفــع إلا بنــوع كلفــة، فهــذه الكلفــة هــي الآلام التي تستشــعرها 
ــاج ذلــك إلى نــوع ملاحظــة، ويكــونُُ لهــم علــى ذلــك الجــزاءُُ  في نفســك، فيحت

الحسََــنُُ يــومََ القيامــةِِ))).
ولا  فيهــا  هــم  لا  جنــة  للمتــقين،  الخالصــة  النقيــة  هــي  الآخــرة  والــدار 
فضــله؛  ــمن  -تــعالى-  الله  نــسأل  اــبتلاء،  ولا  فيــها  امتــحان  لا   نــصب، 
ّٰٱ مى مي نج نح نخ نى ني هج هم  ِّ)))، فالبــصير في هــذه الحيــاة مــن آثــر 
 الآـخـرة عـلـى الفانـيـة، والـــموفق ـمـن جـعـل هممـه وغاـيـة مقـصـده اـلـدار الآـخـرة؛ 

 ّٰٱ يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ      ٍّ    َّ                                                        ُّ                         ِّ                      ِّ))).
 ..فتذكََّر لطف الله تعالى عليك، 

وهكذا يكون حال الـمؤمن ما بين الابتلاءات ونزول الرحمات حتي يُُلاقي 
الله عزََّ وجلََّ، تلقى البـــلاء بالرضا بقضــاء الله وقدره، وهذا من أعظم ما يُعُين 

العبد على الـــمصيبة، قَاَلََ تَـعَََاىلَى   ّٰٱ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح 
)))؛ فــابرص علــى قضــاء الله 

جم حج حم خج خم سج سح سم صح صخ صم ضج ضح  ِّ 

لـمؤْْمِِنِِ وََالـمؤْْمِِنََةِِ يفِي نَـفَْْسِِهِِ وََوََلََدِِهِِ وََمََالِِهِِ..(. ءُُالَا ابِا )))  من موقع الشيخ خالد سبت )شرح حدثي مََا يَـزَََالُُ  البََ

))) ]الْْعََنْْكََبُُوتِِ: 64[

َعْْلََى: 17-16[ ))) ]ا�لْأَ

))) ] سورة الحديد: 22[
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وقــدره، واعلــم أن الله أعــدََّ لــكََ عنــدََ الـــمصيبة الخيَرَ الأوفى، والعاقبــةََ الحــسنى.

لا يُفُهََــم مــن هــذا أنََّ الابــتلاءََ أفضــلُُ مــن العافيــة، بــل العافيــة أفضــل مــن 
الــبلاء؛ فــإنََّ الــبَيَّن صلى الله عليه وسلم كان يســأل اَللهَ -تعــالى- العفــوََ والعافيــةََ في دِِنيــه ودُُنيــاه؛ 
ْ يََكُُــنْْ رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صلى الله عليه وسلم ي�دََعَُُ هََــؤُُلَاَءِِ  فعــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قــال: »�لَمْ
ــةََ يفِي  ــوََ وََالْْعََافِِيََ ــمََّ إِِنِّي�ي أََسْْــأَلَُُكََ الْْعََفْْ ــحُُ: »اللََّهُُ ــوََاتِِ -حِِيَنَ �يُمْْسِِــي وََحِِيَنَ يُُصْْبِِ الدََّعََ
الدُُّنْـيَـَـا وََالآخِِــرََةِِ، اللََّهُُــمََّ إِِنِّي�ي أََسْْــأَلَُُكََ الْْعََفْْــوََ وََالْْعََافِِيَـَـةََ يفِي دِِينِيي وََدُُنْـيَـَـايََ وََأََهْْلِِــي 

(((» وََمََــالِيي
ــهِِ  لِِعََمِِّ� قَـَـالََ  ا�ِللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رََسُُــولََ  أََنََّ  عبــاسٍٍ -رضــي الله عنهمــا-  ابــنِِ  وعــن 

لْْابِاعََافِِيَـَـةِِ«)))  الدُُّعََــاءََ  أََكْْثِـِـرِِ  عََــمِِّ�،  »ايَا  الْْعََبَّـَـاسِِ: 
 فالبــاءُ أجــرُه عظيــم إلاَّ أَّن العافيــةَ أحــبُّ إلى نـفَْــسِ الـــمؤمن، فلعلَّــه لا 

يســتطيعُ الصــرَ علــى البــاء.
فالبــاء مــن قــدر الله الـــمحتوم، وقــدر الله لا يأتي إلا بخيـــــر فاســتعن بالله 
والجــأ إليــه واطلــب منــه الـــمعونة، واســأله أن يلُهمــك الصــر والرضـــــا بقضائــه؛ 
ــان الــذي يورثــك الجنــة إن شــاء  كــي يهــون عليــك البــاء، وتنجــح في الامتحــ
الله تعــالى. كل تأخــر، وكل تأجيــل، وكل عقبــة وكل تحــدٍّ خــر لــك ليــس شــرطاً 
أن تلاقــي لــه مــرراً، أي ليــس شــرطا أن تعــرف الســبب، كل مــا تحتاجــه هــو 
ثقــة بالله العظيــم الــذي قــدره عليــك، وأنــه كلــه خــر لــك والقــادم فــرج مــن الله 

عــز وجــل. 
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